
بسم الله الرحمن الرحيم

                                                                             الدرس الرابع عشر

                                                                             باب احياء الموات

وقال رحمه الله باب إحياء الموات وهي: الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك؛ فمن أحياها بحائط، أو حفر بئر، أو إجراء ماء إليها، أو منع ما لا تزرع معه: ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة؛ لحديث ابن عمر: [image: image1.png]
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رواه البخاري. 
وإذا تحجر مواتا بأن أدار حولها أحجارا، أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها، أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. 
باب "الجعالة والإجارة" وهما: جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة؛ فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة؛ فإنه يتقسط العوض. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: [image: image3.png]
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رواه مسلم. 

والجعالة أوسع من الإجارة؛ لأنها تجوز على أعمال القرب؛ لأن العمل فيها يكون معلوما أو مجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. 

وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه لا بأكثر ضررا منه؛ ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط، وفي الحديث: [image: image5.png]
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رواه ابن ماجه. 

باب "اللقطة واللقيط" وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته كالسوط، والرغيف، ونحوهما فيملك بلا تعريف. 

والثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع: كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. 

والثالث: ما سوى ذلك فيجوز التقاطه، ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. 

وعن زيد بن خالد الجهني قال: [image: image7.png]
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متفق عليه. 

والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. 

باب "المسابقة والمغالبة" وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي: مسابقة الخيل، والإبل، والسهام. ونوع يجوز بلا عوض، ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة، وبغير النرد، والشطرنج، ونحوهما فتحرم مطلقا وهو النوع الثالث؛ لحديث: [image: image9.png]
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رواه أحمد والثلاثة. 

وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. 

باب الغصب: وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم؛ لحديث: [image: image11.png]
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متفق عليه. وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نفقته وأجرته مدة مقامه بيده، وضمانه إذا تلف مطلقا، وزيادته لربه، وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه؛ لحديث: [image: image13.png]
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رواه أبو داود. 

ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. 

باب "العارية والوديعة" وهي: إباحة المنافع، وهي مستحبة في المعروف، قال -صلى الله عليه وسلم-: [image: image15.png]
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وإن شرط ضمانها ضمنها، وإن تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها، ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. 

باب "الشفعة" وهي: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم؛ لحديث جابر -رضى الله عنه-: [image: image17.png]
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متفق عليه. 

ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط؛ لحديث: [image: image19.png]
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يكفي ! 
هذه الأبواب كلها تتعلق بالمعاملات التي هي مما تملك به الأموال، سواء من العقار أو من المنقول. 

فقوله: باب إحياء الموات. عرفها بأنها: الأرض الداثرة التي لا يعلم لها مالك، ويعرفها في "زاد المستقنع" بأنها: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم. 

وتسمى الأرض البور التي لا ملك فيها لأحد. إذا أتيت إلى أرض داثرة ليس فيها علامة ملك لأحد، وليس فيها آثار ملك، وليست لأحد قبلك قد سبق أنه ملكها، فتملكها بالإحياء؛ يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: [image: image21.png]
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فسرها بأنها ميتة -أي: ليس فيها علامة ملك- أرض ميتة، أرض موات من أحياها ملكها. 

بأي شيء يكون الإحياء؟ 

إذا أحاط عليها حائطا يمنع من الدواب -يعني: قدره -مثلا- متر ونصف أو نحوه، أو يستر من وراءه يستر الواقف إذا وقف في داخله-؛ فإن هذا يعتبر تملكا؛ هذا الحائط الذي أحاطه عليها، ولو كانت مثلا ميلا في ميل يملكها، أو حفر بئرا حفر فيها بئرا لكن البئر لا يملك إلا حريمها -يعني: حماها- فالجديدة حريمها خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب. 

فإن كانت بئرا قديمة أثرية ولكن لا يعرف لها مالك فحريمها خمسون ذراعا من كل جانب؛ هذا إذا كانت بئرا لأجل الشرب، أو لأجل السقي، أو لأجل ملك البقعة؛ أما إذا كانت لأجل الزرع أن يزرع عليها فذكروا أن حريمها ثلاثمائة ذراع من كل جانب. 

والذراع الأصل أنه ذراع اليد، ولكنهم ذكروا أنه أطول ما يمكن، وقدروه بـأربعة وخمسين سم الذراع -يعني: أكثر من نصف المتر بقليل- فهذا نوع إحياء إحياؤها بحفر البئر. 

الثالث: إحياؤها بالسقي وليس السقي أن يسقيها بماء المطر، فالذي -مثلا- يزرع أرضا يبذرها، وينزل المطر عليها، وينبت زرعه، هذا لا يملكها؛ لأن هذا المطر من الله ليس بجهده. 

وكونه -مثلا- بذر وحرث لا يملكها، لو جاء غيره في السنة الآتية وبذر فيها فهو أحق ببذره، كذلك لو جاء مثلا بـ ++ وصبه فيها ما يملكها. 

إذا متى يملكها؟ إذا أجراه في جدول... إذا أجرى الماء على الأرض في السواقي، ثم أسقى هذه الأرض، ولو كانت كيلو في كيلو ملكها؛ وذلك لأنه تعب في إيصال الماء إليها. 

وكذلك الرابع: لو وجدها مثلا فيها مستنقعات من امتداد البحار، أو الأنهار التي تجري ولا أحد ينتفع بها، وفيها هذه المستنقعات فعمل على حبس هذا الماء عنها حجز بينها وبين البحر، أو بينها وبين النهر حتى حسر الماء عنها فيملكها لذلك؛ لأنه تعب في حبس الماء عنها. 

وكذلك لو وجدها أرضا جبلية لا ينتفع بها، فأزال الحجارة التي فيها وسواها، وتعب في تسويتها، وإن كانوا قديما لا يستطيعون، ولكن حديثا فالآلات الحافرة هذه تزيل كثيرا من الجبال الصخرية التي ليس صخرها شديدا، ثم بعد إصلاحها يبني فيها -مثلا- أو يحرث فيها، أو نحو ذلك يملكها. 

فهذه أربعة: بناء الحائط، وحفر البئر، وإيصال الماء إليها، وحبس الماء عنها، أو المستنقع، أو الإصلاح، أو ما أشبه ذلك؛ يملكها بجميع ما فيها إلا المعادن، المعادن الظاهرة لا يملكها، فإذا كان فيها -مثلا- ملح معدن ملح ينتفع الناس به، ويأخذون منه؛ فلا يملكه. 

وكذلك لو كان فيها معدن جص -القصة التي تبيض بها الحيطان- فلا يملكه، كذلك لو كان فيها معادن نفط، أو نحوه فلا يملكه؛ لأن هذي معادن عامة يأخذ منها كل بحاجته، وهكذا جميع المعادن التي توجد في داخل الأرض: معدن نحاس، أو صفر، أو حديد، أو ما أشبه ذلك. 

هذه المعادن لا تملك بالإحياء إذا كانت ظاهرة، بل هي عامة للمسلمين، أما لو ظهر في أرضه معدن أرض له قد حوطها وأحاطها، واحتاط عليها وملكها، وحفر فيها فوجد فيها معدنا حتى ولو نفيسا، ولو معدن ذهب، أو فضة، أو جوهر، أو نحو ذلك فإنه يملكه؛ لأنه في أرضه الخاصة، قوله -صلى الله عليه وسلم-: [image: image23.png]
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عام في أنواع الإحياء التي ذكرنا: بالحفر، أو بالحيطان، أو ما أشبهه؛ فهو أحق بها، هذا هو الإحياء. 

هناك نوع ثان يسمى التحجر، التحجر: هو أن يبني جدارا قدر ذراع يحيطها بهذا الجدار، فيسمى هذا تحجرا ولا يسمى ملكا. 

وكذلك لو حفر فيها بئرا، ولم يصل إلى الماء، لكنه حفر حتى حفر -مثلا- ثلاثة أمتار أو أربعة، ثم توقف؛ يسمى متحجرا تحجرها فهو أحق بها، وكذلك ورثته. 

وكذلك لو أدار حولها أحجارا؛ هذا يسمى -أيضا- تحجرا، لا يملكها بحيث يتصرف فيها أو يبيعها، لكن له الأحقية ولوارثه بعده الأحقية والأقدمية، فإن تركها جاز لغيره أن يحييها، ولو قال: أبيعها. لم يملك بيعها؛ لأنه ما تملكها. 

الثالث: الإقطاع، الإقطاع يكون من الحاكم، من الخليفة؛ وصفته إذا كانت الأراضي بورا وخشي الحاكم أن يحصل فيها منافسة، أو يحصل فيها شيء من المسابقات التي يحصل بها ضرر؛ فإنه يمنع إحياءها إلا بإذنه -بإذن الإمام- فعندئذ من أراد منها شيئا فإنه يقدم الطلب على الإمام فيمنحه، فتسمى منحته إقطاعا. 

يقال: أقطع الإمام فلانا أرضا زراعية، أقطعه أرضا سكنية -بمعنى: منحه وخوله- فلا يملك؛ فهذا الإقطاع لا يملك بها حتى يحيي، ولكن المقطع أحق؛ ولهذا يشترطون عليه أنك تحييها مثلا في سنتين، أو ثلاث سنوات، فإن لم تفعل وطلبها مستحق منحت للثاني. 

هذه صفة المنيحة أو المنحة أو الإقطاع، إذا أقطعه الإمام فهو أحق بهذه الأرض، ويحددها له ويعطيه بقدر حاجته، فإن كان قويا وعنده إمكانيات أقطعه ولو عشرة كيلو، وإن كان متوسطا أقطعه -مثلا- كيلو أو قريبا منه، وإن كان أقل من ذلك أقطعه مائة متر، أو مائتين، أو نحو ذلك. 

فالحاصل أن المقطع أحق بها، ولكن لا يملكها حتى يحييها. انتهينا من هذا الباب. 

باب الجعالة والإجارة 

باب "الجعالة والإجارة" جعلهما في باب وإن كان بينهما اختلاف، قوله: وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما، أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة. 

عرفوا الإجارة بأنها: عقد على منفعة معلومة من عين معينة، أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم، عقد على عين أو عمل؛ فإذا كان العقد على العين، أو على العمل فلا يستحق الأجرة حتى يحصل عليه. 

العقد هنا على المنفعة مثل: سكنى الدار منفعة ينتفع بها الساكن بعوض معلوم: أجرتك الدار سنة بعشرة آلاف. هذا عقد على منفعة بعوض معلوم؛ فإذًا العقد هنا على المنفعة لا على العين. 

إذا كان العقد على العين على الدار فهو بيع، وإذا كان على السكنى فهو إجارة عقد على منفعة، ثم لا بد أن تكون تلك المنفعة مباحة، فإذا كانت محرمة فلا تصح، فإذا أجره الدار ليعمل فيها خمرا فهي منفعة محرمة، أو ليجعلها مأوى لقطاع الطريق ونحوهم فهي محرمة. 

كذلك لا بد أيضا أن يكون العمل مباحا، فالعقد -مثلا- بين المرأة والرجل على منفعة الزنا عقد على منفعة محرمة، العقد مثلا على ضرب الطبول ونحوها منفعة محرمة، العقد على المزامير وما أشبهها منفعة محرمة. 

فالعقد لا بد أن يكون على منفعة مباحة، وأن تكون المنفعة معينة معلومة -معلومة يعني: مقدرة محددة-، وأن تكون من عين معينة: كسكنى هذه الدار، وركوب هذا البعير أو هذه السيارة مثلا، والانتفاع بهذه الخيمة، الطبخ في هذا القدر، القطع بهذه الفأس أو بهذا المنجل، أو ما أشبه ذلك. 

يعتبر هذا كله إجارة كل عين فيها منفعة يصح تأجيرها، إذا لم يجد من يتبرع استأجر، إذا لم يجد من يتبرع له بثوب جديد يلبسه في الحفلات وفي الأعياد جاز أن يستأجر ثوبا جديدا. 

مثلا: يستأجرون الآن في الحفلات -مثلا- الفرش، ويستأجرون الخيام مثلا، ويستأجرون شبكات الأنوار مثلا، يستأجرون القدور للطبخ فيها، والأواني للشرب فيها أو للأكل فيها بأجرة؛ لأن هذه أجرة معينة مدتها معلومة فتصح تلك الأجرة؛ لأنه يقول: لست بحاجة إلى شرائها دائما، قد لا أحتاج إليها إلا يوما في السنة، أو يوما في السنتين، أستأجرها وأردها إلى مالكها، ولا حاجة لي في شرائها، وقد لا يجد ثمن الشراء فيحتاج إلى أن يستأجرها كالذين مثلا يؤجرون السيارات، تكون الأجرة معلومة يوميا كذا وكذا، أو الكيلو كذا وكذا، يعني: المنفعة معلومة، والأجرة معلومة العوض؛ هذه هي الإجارة. 

فإذا كان العمل مجهولا فإنه يسمى جعالة، إذا قال مثلا: من رد علي لقطة -لقطة لك ضائعة، مثلا: خواتيم ذهب، أو أسورة من ذهب ضلت منك الذي يجدها تعطيه كذا وكذا، هذه تعتبر من الجعالة، كذلك إذا كان العمل غير محدد، كأن تقول -مثلا-: من بنى لي مترا في هذه الحائط فله كذا وكذا له مائة أو نصف المائة، ومن حفر من هذه البئر مترا فله مائة أو كذا؛ هذه أيضا تعتبر من الجعالة؛ حيث إن العقد مع غير معين، يعني: الفرق بين الجعالة والإجارة الإجارة تكون مع معين: أجرتك -يا فلان- سيارتي أو بيتي. وأما الجعالة: من رد لي لقطتي، من رد لي ضالتي فله مائة ضالة كناقة -مثلا-، أو ضالة كدراهم لقطة من ردها فله مائة. 

نسمي هذه جعالة، من بنى من هذا الجدار مترا فله مائة. نسمي هذه جعالة، من حفر من هذه البئر مترا فله مائة أو خمسون. تعتبر هذه -أيضا- جعالة؛ لأنها غير معينة. 

فإذا اجتمع جماعة وحفروا مترا من هذه البئر اقتسموا المائة، أو اجتمعوا فبنوا مترا اقتسموا المائة -مثلا-، فإن انفرد واحد فهو أحق بها، فإن فعلها إنسان قبل أن يبلغه الخبر فهو متبرع. 

مر إنسان على جدار ساقط، فقال: سأحسن في صاحبه وأبنيه تبرعا. وبعدما كمل بناءه جاء الخبر: أن صاحبه جعل لمن بناه ألفا. ما يستحقها؛ لأنه متبرع، لكن إن أعطاه صاحبه تبرعا فله ذلك. 

والحاصل: أن الجعالة جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مجهولا أو معلوما، كمتر حفر أو نحو ذلك، المجهول مثل: رد اللقطة، أو رد الضالة، والمعلوم مثل: حفر البئر أو بناء الحائط. 

أما الإجارة فلا بد أن يكون العمل معلوما: كالطبخ في القدر مثلا، والقطع بالفأس، وسكنى الدار، ولبس الثوب، واستعمال الخيمة -مثلا-؛ هذا عمل معلوم. 

وإن اتفقا على أن يكون الكسب بينهما إذا قال -مثلا-: أعطني منجلا أقطع به حشيشا، أو فأسا أقطع بها حطبا، والكسب بيني وبينك جاز ذلك، أو أعطني سيفا أقاتل به والغنيمة بيني وبينك جاز ذلك؛ لأن هذا ولو كان مجهولا لكن مآله إلى العلم. 

عرفنا أنها إما على عمل وإما على منفعة، فسكنى الدار تسمى منفعة، وبناء الجدار يسمى عملا، وكذلك ركوب البعير، وحلب الشاة -مثلا- والحمل على السيارة؛ هذه تسمى منفعة. 

المنفعة تارة تكون في العين، وتارة تكون في الذمة، فالمنفعة في الذمة هي ما يتقبله الإنسان من الأعمال في الذمة، كأن يقول -مثلا-: استأجرتك أن تخيط لي هذا الثوب. الخياطة عمل في الذمة، أو تغسله مثلا، أو تخرز لي هذه القربة، أو تدبغ لي هذا الجلد. هذه كلها منفعة يتقبلها ذلك المستأجر في الذمة. 

المنفعة قد تكون في الذمة، وقد تكون في عين. 

فالمنفعة في العين: سكنى الدار، وسكنى الخيمة، والطبخ في القدر، والحمل على الدابة، أو الحمل على السيارة. 

والمنفعة التي في الذمة: كالأعمال التي يتقبلها بنفسه ويلتزم بها: كخياطة ثوب، أو قصارته، أو غسله، أو كيه، أو دباغة جلد -مثلا- أو خرازته قربة، أو خرازته نعالا مثلا، ومثله -أيضا- عمل الطباخين يعتبر عملا في الذمة؛ لأنه يذبح الشاة -مثلا- ويقطعها ويطبخها وله أجرة معينة. 

هذا عمل في الذمة، لا بد أن يفي بالعمل الموصوف الذي يوصف له عمل -أيضا- في الذمة، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق الجعل هذا الجعل الذي جعل له يملكه يستحقه. 

متى يستحقه؟ إذا انتهى من العمل، فإن لم ينته من العمل فلا يستحقه، فلو قدر -مثلا- أنك أسكنته في هذه الدار لمدة سنة وبعد ما مر شهر أخرجته منها ما تستحق أجرة؛ لأنك ما مكنته من العمل الذي ألزمته به. 

ولو مثلا أجرته على أن يخيط هذا الثوب، فخاط نصفه، ثم تركه، هل يستحق أجرة؟ ما يستحق، لا يستحقها إلا بعد الانتهاء من العمل، وهكذا لو استأجرته أن يحفر هذه البئر إلى الماء، ثم إنه حفر نصفها وتركها لا يستحق شيئا؛ وذلك لأن الأجرة على الانتهاء من العمل وهكذا؛ فالعوض لا يستحقه إلا بعد الانتهاء من العمل كله، فإن لم يفعل فلا. 

أما إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض، تعذر -مثلا- استأجر سيارة، ثم إن السيارة خربت في أثناء الطريق، وقد استأجرها بمائة في أثناء الطريق خربت، استأجر سيارة أخرى توصله بخمسين؛ فالسيارة الأولى يستحق صاحبها نصف الأجرة لأنه قطع عليها نصف المدة. 

وكذلك لو استأجر أرضا ليزرعها، ثم بعدما انتصفت السنة جف الماء -انقطع ماؤها-؛ انفسخت الإجارة في الباقي. فأجرها نصف سنة، ومضى ثلاثة أشهر وهو يسقي منها، فانقطع الماء؛ انفسخت في الباقي سواء عمله في الأرض، أو عمله في أرض أخرى. 

كأن يستخرج الماء من هذه البئر، ويجتذبه إلى أرض أخرى يسقي بها شجرا، فانقطع الماء؛ يستحق نصف الأجرة لأنه تعذر لا من قبل المالك، أمر من الله تعالى، فيتقسط العوض، أورد لنا هذا الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم-: [image: image25.png]
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هذا صحيح؛ لا أحد يقدر أن يخاصم الله تعالى. [image: image27.png]
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الغدر هو الخلف، أعطى بي يعني: تعهد عاهد وتعهد، وقال لإنسان: لك عهد الله، لك ميثاقه أنني أوفيك في كذا، أو لا آخذ منك إلا قدر كذا أو كذا، ثم إنه غدر. 

الغدر من صفات المنافقين؛ [image: image29.png]
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ذكر منها قوله: [image: image31.png]
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فهذا معنى قوله: [image: image33.png]
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وفي حديث آخر أنه -عليه السلام- قال: [image: image35.png]
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فالغدر كذب؛ وذلك لأنه يتوثق منك وتتوثق منه، ثم لا يفي بذلك. [image: image37.png]




 HYPERLINK "javascript:OpenHT('Tak/Hits24001675.htm')" \o "تخريج الحديث" رجل باع حرا فأكل ثمنه 

 INCLUDEPICTURE "http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF" \* MERGEFORMATINET [image: image38.png]


أكل حراما؛ لأن بيع الحر حرام لأنه أتى إنسانا وظلمه، وقال: هذا مملوكي هذا عبدي، وباعه والناس ينظرون علنا، وأكل ثمنه؛ فإن هذا حرام. 

الثالث: رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، وهذا -أيضا- حرام؛ استأجره ولم يعطه أجره، يقع هذا كثيرا -والعياذ بالله- في هذه الأزمنة بالنسبة للعمالة يستقدمونهم كعمال، ويفرضون لهم هناك مثلا أن أجرتك ألف، فإذا جاء هنا لم يعطه إلا ستمائة مثلا أو نحوها، أليس هذا خيانة، وهذا كذب؟ 

استأجر أجيرا واستوفى عمله، فالعمالة يعملون في شركات -مثلا- أو في مؤسسات أو في تموينات أو ما أشبه ذلك، ومع ذلك لا يعطونهم الذي اتفقوا عليه، حتى ذكر لي قبل يومين أحد العمال أنه جاء على كفالة شركة، وقد فرضوا له راتبا أربعمائة، وفرضوا له -أيضا- سكنى ونفقة، أن ينفقوا عليه وأن يسكنوه، ثم إنهم جعلوه خادما في مسجد، ولم يعطوه إلا غرفة صغيرة، ولكنها تكنه، أما الأجرة فبخسوه ولم يعطوه إلا مائتين وخمسين، أليس هذا ظلم؟ 

وقالوا: أكلك فيها. وماذا كسب؟ مائتان وخمسون أكله فيها وقد فرضوا له أربعمائة ليس فيها الأكل، لا شك أن هؤلاء ممن الله تعالى خصمهم. 

يقول: الجعالة أوسع من الإجارة؛ لأنها تجوز على أعمل القرب، تجوز على أعمل القرب، يعني: مثل الحج إذا جعلت لمن يحج عن ميتك كذا وكذا، جعلت لمن يذبح أضحيتك أو فديتك كذا وكذا، من يذبحها ومن يوزعها مع أنها من القرب، أو لمن يبني هذا المسجد -بناء المسجد من القرب- يبنيه بأجرة كذا وكذا. 

وكذلك فالأعمال أعمال القرب لا تصح فيها الأجرة؛ ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: [image: image39.png]
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فجعلوا الأذان من القربات؛ فلا يصح أن يقول: أؤذن لكم بكذا وكذا، أو أؤمكم وأصلي بكم بكذا وكذا، يفرض على أهل الحي أو على المصلين أجرة على أنه يصلي بهم أو يؤذن لهم، استثنوا من ذلك الرزق من بيت المال؛ لا يصح أجرة ولكن يصح جعالة. 

إذا قال -مثلا- صاحب المسجد: من أذن بهذا المسجد فإننا نتبرع له بكذا وكذا دون أن يكون هناك أجرة؛ فإنه يأخذها من استقام في إمامة المسجد، أو في خدمة المسجد -مثلا-، أو في حراسة المسجد، أو في حراسة المدرسة الخيرية، أو ما أشبه ذلك فله كذا وكذا تسمى هذه جعالة. 

الجعالة تصح على أعمال القرب؛ لأن العمل يكون فيها، يكون معلوما أو مجهولا، قد يكون مجهولا كأن يكون -مثلا- الحراسة تارة نصف الليل، أو تارة الليل كله، أو ما أشبه ذلك. 

ثم هي عقد جائز، الجعالة عقد جائز؛ لأنه يصح أن يبطله فيقول: أبطلت بناء هذا الحائط، وحفر هذه البئر، وسقي هذا الشجر؛ ولأنها مع غير معين، والإجارة مع معين. 

يقول: وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررا. الصواب: لا بأكثر ضررا منه، صورة ذلك: إذا استأجرت سيارة تحمل عليها قَدْر -مثلا- ثلاثمائة أو أربعمائة كيلو، سيارة صغيرة تحمل عليها عائلتك ونحوهم، استأجرتها شهرا، وانتهيت منها في عشرة أيام؛ لك أن تؤجرها على من يحمل عليها مثل حملك ثلاثمائة كيلو أو أقل، لا على من هو أكثر منك أربعمائة كيلو، أو ثلاثمائة وخمسين، أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز. 

كذلك -مثلا- إذا استأجرت هذه الشقة لمدة سنة، وانتهيت منها في نصف السنة، نصف السنة الباقي لك تقدر أن تؤجره، ولكن على من هو مثلك لا على من هو أكثر منك ضررا، فتؤجره على من يسكن، لا تؤجره -مثلا- على حداد أو على نجار أو على صاحب بقر مثلا؛ لأن البقر -مثلا- أو الخيل أو نحوه قد تحفر الأرض أو ما أشبه ذلك، أو يتسخ المكان. 

فالحاصل: أنه يجوز أن يؤجرها على من هو مثله لا على من هو أكثر منه ضررا، ويقال: هكذا مع بقية الأشياء التي تؤجر، يعني: الخيام والقدور والأواني وما أشبهها. 

يقول: ولا ضمان فيها بدون تعد ولا تفريط. سقطت الواو من "ولا " بدون تعد ولا تفريط: إذا -مثلا- أنه استأجر السيارة، ثم خربت بدون أن يحمل كثيرا، أو بدون أن يهملها؛ فإنه لا ضمان عليه، أما إذا حملها ما لا تطيق، فهذا ماذا نسميه؟ تعد. 

أو مثلا أهملها في مكان بعيد، فجاء اللصوص وأخذوا منها أدوات، وخربوا -مثلا- عجلاتها وما أشبهها؛ فإنه والحال هذه يعتبر مفرطا فيضمن. 

أو -مثلا- لما انتهى من الدار تركها مفتوحة، فجاء العابثون وعبثوا بها، فكسروا بلاطها وكسروا غسالاتها -مثلا-، وكسروا أنوارها وما أشبه ذلك، أو اختطفوا منها أشياء من أنوار كهربائية، وأدوات وما أشبه ذلك، أليس هذا تفريطا؟ يضمن. 

أما إذا تلفت بالاستعمال -يعني: تمزقت الفرش بالاستعمال- معلوم أنه يجلس عليها، ويجلس عليها زواره، الفرش -مثلا- أو الكنب، أو ما أشبهه فالاستعمال مباح له. 

ختم هذا الباب بقوله -صلى الله عليه وسلم-: [image: image41.png]
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حث على المستأجر أن يدفع الإيجار، وكذلك على صاحب العمل أن يعطي العامل أجرته. 

العامل الذي يعمل عندك في حراسة مثلا، أو في مساعدة في متجر، أو في ورشة مثلا؛ هذا العامل إذا انتهى عمله فإنك تعطيه أجره، فإن كان بالشهر فتعطيه أجره في آخر يوم من الشهر، وإن كان باليوم فتعطيه أجره إذا طلبه يوميا، وإن لم يطلبه قال: دعه عندك. فلك أن تتركه. 

باب اللقطة 

الباب الذي بعده باب "اللقطة" وهي: مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. 

الفرق بين المال والمختص: المال هو الذي يجوز بيعه، والمختص هو الذي لا يجوز بيعه، ولكن صاحبه أولى به: ككلب الصيد لا يجوز بيعه، ولكن صاحبه أحق به، وكذلك جلد الميتة على القول بأنه لا يطهر. صاحبه أحق به، يسمى مختصا، وأما المال فهو الذي يملك. 

كذلك -أيضا- من المختص الأوقاف الكتب المسبلة، ولكن اختصاصها لفلان، إذا وجدتها فإنك تردها عليه. 

ذكر أن اللقطة ثلاثة أضرب: 

الأول: ما تقل قيمته فيملك بلا تعريف، فإذا وجدت رغيفا -يعني: قطعة خبز- تملكها بلا تعريف، أو وجدت حبلا صغيرا أو خيطا، أو وجدت عصا عادية ساقطة في الأرض؛ ثبت [image: image43.png]
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فمثل هذا يتسامح فيه؛ لأنه إذا فقده صاحبه عادة لا يسعى في طلبه، إذا سقطت منه تمرة لا يرجع إليها، ويقول: من وجد التمرة؟ تذهب عليه ولا يهمه، وهكذا الرغيف، يعني: كسرة خبز أو نحوها. 

الثاني: الضوال وهي: التي تمتنع من صغار السباع: الإبل والبقر عادة تمتنع من السبع، فإذا وجدتها فلا تتعرض لها كما يأتينا في الحديث، أما الغنم فإنها لا تمتنع من السبع، فإذا وجدتها بالبرية فخذها واحتفظ بها لصحابها. 

يقول الثالث: ما سوى ذلك ما عدا ذلك من بقية الأموال فيجوز التقاطه، وهل الأفضل التقاطه أو تركه؟ إذا وجدت دراهم -مثلا- ساقطة في الطريق هل الأفضل أن تأخذها أو تتركها؟ إن كنت تؤمل أن صاحبها سيرجع فاتركها، وإن كنت تخاف أن هناك من يأخذها ويخفيها، وأنت تأخذها وتعرفها فخذها، وإن استوى الأمران فلك الخيار، فإذا كان المكان فيه كثرة غوغاء أو كثرة أناس، وأن من وجدها يغلب على أنه سيخيفها كثرة من لا يرى++ فالأفضل لك أن تأخذها، وأن تحرص على تعريفها. 

التعريف سنة إذا كان لها قيمة: كأن وجدت مثلا مائة ريال أو ألف، أو وجدت مثلا قطع ذهب: أسورة مثلا، أو وجدت متاعا له قيمة وجدت كقماش له قيمة، قيمته لا تقل عن مائة أو خمسين أو نحو ذلك تتبعه همة الأوساط من الناس. 

الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

الفقراء والضعفاء هؤلاء قد يهمهم فقد الريال أو الخمسة فيطلبونها، وأوساط الناس يهتم -مثلا- من الخمسين ولا يهتم من العشرة، وأكابر الناس لا يهمه ولو سقط منه ألف أو ألفان لا تضره ولا يهمه؛ فنجعل الوسط هم العبرة، إذا كان تتبعه همة أوساط الناس فإنه يعرف سنة، وبعد سنة يملكها. 

وفي الباب هذا الحديث عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- قال: [image: image45.png]
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كأن اللقطة هنا هي النقود. 

وقد يدخل فيها الحلي وما أشبهه؛ وذلك لأن النقود هي التي تحتاج إلى عفاص، والعفاص: هو الخرقة التي تكون فيها، عادة أنها تكون في وعاء في خرقة -مثلا- أو في جراب، أو في الآن ما يسمى بالأبواك فهذا يسمى عفاصها، أي: وعاءها الذي هي فيه. 

الوكاء: الخيط التي تربط فيه فيقول: اعرف ذلك اكتب أوصافها أنها -مثلا- في خرقة قماش، أو في قطعة جلد أو في جراب من أدم أو في -مثلا- ما يسمى بالجعبة اكتبها، واكتب وكاءها -الخيط- أنه خيط شعر -مثلا- أو مطاط أو ما أشبهه، اكتبه واكتب عددها أنها -مثلا- ألف أو مائة، واكتب -أيضا- فئتها أنها من فئة المائة، أو من فئة الخمسين، أو من فئة العشرة، فإذا كتبت ذلك فعرفها. 

التعريف في الأسواق وعند أبواب المساجد، ما يجوز التعريف في المساجد، عند أبواب المساجد وفي المجتمعات وفي الحفلات: من له لقطة، من له مال، من له ضالة. ولا تذكر أوصافها حتى لا يطمع فيها من ليس بصاحب لها، فإذا جاء صاحبها فلا بد أن يذكر أوصافها لك، فيقول: عفاصها لونه كذا، وعددها كذا وكذا، فإذا تطابق وصفه مع ما عندك فإنك تعرف أنه صاحبها فحينئذ تسلمها له، فإذا لم تجده فإنها تدخل في ملكك بعد السنة؛ لقوله: [image: image47.png]
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ولكن اكتب أوصافها لو جاء بعد خمس سنين أو عشر فإنه صاحبها، وهو أحق بها وأملك بها. 

كثيرا ما يسأل بعضهم أنه وجدها وكتمها ولم يعرفها إلا بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، صاحبها إذا لم يسمع الخبر عنها في الأسبوع الأول، أو في الأسبوعين ظن أن الذي أخذها سيجحدها فيقطع الرجاء ولا يطلبها، فالأولى أن يعرف بها في الأسبوع الأول كل يوم مرتين أو ثلاث مرات، وفي الشهر الأول يعرف بها كل يوم، وفي الشهر الثاني كل يومين، وفي بقية الأشهر يعرف كل أسبوع مرتين حتى تنتهي السنة. 

يمكن في آخر السنة يقتصر على التعريف في الجمع، وفي المجتمعات وما أشبه ذلك، وأجرة المعرف منها، يدفع أجرته منها، فإن عرفها هو ثم جاء صاحبها فيعطيها منها أجرته. سأله عن ضالة الغنم؛ فقال: [image: image49.png]
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يعني لا تتركها سيما إذا كانت في أرض مسبعة. 

	ومن رعى غنما في أرضِ مسبعةٍ 
	
	ونـام عنها تولى رعيها الأسد 


فلا تتركها عليك أن تأخذها وتحفظها لصاحبها، لكن في هذه الأزمنة -بالأخص في هذه البلاد- كأن السباع قلَّت؛ لأنه بواسطة هذه الأسلحة وبواسطة السيارات أخذوا يلاحقونها، وقتلوها و خفت، فيمكن أن تبقى الغنم يومين أو ثلاثة أيام لم يأتها سبع، لكن معلوم -أيضا- أنها عرضة للموت بالظمأ، إذا بقيت شدة الصيف يومين ثلاثة أيام قد تموت من الظمأ فأخذها أولى. 

أما ضالة الإبل فقال: [image: image51.png]
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يعنى: بطنها إذا شربت ملأت بطنها فتمكث أسبوعا، أو خمسة أيام ما تحتاج إلى الماء، حذاؤها: خفافها خفها تقطع البراري، وتمتنع من السباع: [image: image53.png]
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انتهى من اللقطة. ذكر -أيضا- اللقيط، اللقيط: هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل، يعني: إذا وجدت طفلا ولو -مثلا- ابن يوم أو ابن ساعة منبوذا في زاوية وهو حي فأَخْذه فرض كفاية؛ وذلك لأنه نفس محترمة، فمن أخذه وأرضعه ورباه فإن له أجرا؛ حيث أحيا نفسا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فيحرص على أخذه. 

وكذلك لو كان كبيرا لو كان ابن شهرين، أو ابن خمسة أشهر، أو ابن سنة، ولكن إذا ترك مات؛ فإنه يؤخذ. 

التقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، يعني ونفقته من بيت المال، فإن تعذر نفقته من بيت المال فالنفقة على من علم حاله من المسلمين، فإذا أخذته وأنت عاجز فعلى المحسنين أن يعطوك نفقته حتى يترعرع، فإذا جاءك إنسان وقال، هذا ولدي. وأقام بينة أو قامت قرائن؛ فإنك تسلمه له. 

باب المسابقة والمغالبة 

يقول: باب "المسابقة والمغالبة" قد أدخلوا هذا الباب مع أنه قد تقول: ما مناسبته؟ هذا الباب يدخل فيه المسابقة على الخيل، والمسابقة على الرمي، والمسابقة على الإبل، والمسابقة على الأقدام، وكذلك -أيضا- المسابقة بالمصارعة -المصارعة يعني: أيهما يقوى يصرع الآخر- وتسمى المغالبة. 

وفي هذه الأزمنة -أيضا- ما يسمى بالمباريات الرياضية المسابقة فيها، والمغالبة القصد منها أصلا التمرن على القوة على قوة السير، وعلى سرعة الجري، فيمرن الفرس على سرعة الجري أيهما أسرع، وأيهما أكثر جريا، وكذلك يمرن البعير على سرعة السير وعلى قوته. 

وكذلك -أيضا- هو إذا سابق على قدميه يتمرن ويكتسب قوة ورياضة بدنية، وكذلك إذا تسابقوا بالرمي أيهم يصيب الهدف إذا نصبوا هدفا ثم أخذوا يرمونه بالسهام، قديما كان الرمي بالسهام التي تجعل في القوس، والآن بالرصاص المعروف، والحكم واحد. 

فإذا نصبوا هدفا من أصابه فله كذا. في هذه الحال يصح ويكون له العوض، وذلك ليتدربوا، وفي التدرب قوة تقوية البدن على الطلب وعلى الهرب، وكذلك التقوية على إصابة الهدف حتى إذا تقابل مع العدو وإذا هو قد عرف كيفية الرمي واستطاع أن يصيب من يرميه من العدو ولا يصاب، فمثل هذا جائز وفيه منفعة، وقد تكلم عليه العلماء قديما. 

ولعلكم قرأتم أو بعضكم كتاب الفروسية لابن القيم؛ فإنه تكلم فيه على هذه المسابقات، وعلى الخيل وركوب الخيل وما أشبهها، والجري عليها وركوب الإبل، والمسابقة في الرمي وما أشبه ذلك. 

يقول: وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وبغير عوض وهي المسابقة على الخيل، والإبل، والسهام؛ ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- سابق على الخيل وكانت قسمين: قسم مضمرة، وقسم غير مضمرة، فالمضمرة جعل لها اثني عشرة ميلا -الميل: يقترب من كيلوين إلا ربع- وغير المضمرة ميلا واحدا؛ وذلك لأن المضمرة خفيفة قوية وخفيفة. 

التضمير: أنهم يعلفونها حتى تسمن، فإذا سمنت وقويت عضلاتها اكتسبت شحما ضمروها -يعني: قطعوا عنها العلف ثلاثة أيام حتى تخف ويخف بطنها، ولكن جرمها قوي، ثم علفوها في اليوم الأخير علفا يسد الجوع بقدرها-، فإذا سعت وإذا هي خفيفة وقوية فلا يهمها، ولو سعت نصف يوم هذه المضمرة. 

أما العادية فإنها غير المضمرة، ويجعل للسابق عوضا: أيكم سبق فله مائة أو ألف على هذه الخيل، كذلك المسابقة على الإبل، وتسمى النجائب -النجيب: هي الذلول المذللة-، المسابقة عليها -أيضا- تصح بعوض: من سبق بعيره أو جمله أو ناقته فله مائة، وللثاني -مثلا- خمسون، وللثالثة أربعون وهكذا، كذلك السهام -يعني-: الرمي- من أصاب الهدف أصابه في وسطه فله مائة، ثم الثاني كذلك له خمسون، وهكذا. .. هذه مسابقة نافعة؛ لأن فيها تدرب على الكر والفر والرمي. 

النوع الثاني: يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض جميع المغالبات غير المسابقات المذكورة، يعني: المسابقة على الأقدام، المسابقة على السيارات أو على الدراجات نارية أو عادية -مثلا-، أو على.. مثلوا بالسفن السفن البحرية المسابقة عليها -أيضا- جائزة، ولكن بدون عوض يتسابقون لأجل التمرن بدون أن يكون فيه عوض. 

أما المغالبة بالنرد والشطرنج فإنها محرمة لأنها من الملاهي، وهي من القمار، مغالبة أهل اللعب بما يسمى بالبالوت أو ما أشبهه: من غلب فله كذا؛ هذه محرمة لأنها عوض على حرام، وكذلك الشطرنج -اللعبة المعروفة- التي هي آلة لهو ذكروا أن عليا -رضي الله عنه- مر على قوم يلعبون بالشطرنج فالتفت إليهم وقال: "ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون". 

شبهها بالأصنام ومع ذلك وللأسف يكب عليها كثير فيقطعون عليها ليلهم، وكذلك جميع المغالبات هذه بما يسمى بالآلات التي يلعبون بها حتى السلة وما أشبه ذلك، أما المغالبة بالمباريات الكروية اللعب هذا، فإذا كان اللعب لأجل التدرب فيمكن أنه يباح فيها العوض من باب التشجيع. 

النوع الثالث: يعني عرفنا أن النوع الثالث المحرم النرد والشطرنج. 

أصبحت ثلاثة: نوع فيه عوض: الخيل، والسهام، والإبل. ونوع بلا عوض: المسابقة على الأقدام، وعلى السفن، وعلى السيارات وما أشبهها. ونوع محرم: النرد، والشطرنج، وآلات اللعب، أورد الحديث: [image: image55.png]
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الفرق بين السَبْق والسَبَق: 

السَبْق: هو المسابقة وتسمى السباق. والسَبَق: هو العوض، المال الذي يدفع للسابق يسمى سَبَقا، أي: لا عوض إلا في مسابقة على خف -يعني: الإبل-، أو حافر -يعني: الخيل-، أو نصل -يعني: السهام الرمي-، أما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر، يعني: إن كانت بالنرد والشطرنج فهي محرمة من جهتين، وإن كانت بالسباق على الأقدام وعلى السيارات وما أشبهها فإنها داخلة في الميسر. 

باب الغصب 

ذكر بعد ذلك باب "الغصب" وهو: الاستيلاء على مال الغير بغير حق. "على مال الغير" عبر بـ (مال) وإن كان يدخل فيه المختص كما تقدم في اللقطة، يعني: لا يجوز أن يغتصب كلب الصيد، ولا جلد الميتة المدبوغ أو غير المدبوغ من صاحبه الذي اختص به. 

يعم ذلك غصب المنقول وغصب غير المنقول، فغصب المنقول: أن يغصب إنسانا ويأخذ منه دراهمه قهرا، أو سيارته قهرا -مثلا-، وغصب غير المنقول: أن يأتيه في أرضه أو في بيته فيخرجه فيقول: لا أرض لك، لا بيت لك، اخرج، أخرج عفشك. هذا غصب ولو -مثلا- أنه ما دخله، لو جاء ظالم من الظلمة، وقال لصاحب هذا المنزل: اخرج من البيت وإلا قتلتك. خاف من البيت وخرج وترك متاعه فيه، يسمى هذا غاصبا ولو أنه ما استلمه، ولو أنه ما دخله. 

فالغصب: هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق. لماذا قالوا بغير حق؟ لأن هناك استيلاء بحق وهو الاستيلاء على مال اليتيم، فالاستيلاء على مال الغير بحق كالوكيل على مال اليتيم هذا بحق، وكذلك على مال المفلس كما تقدم استيلاء بحق، أما بغير حق؛ فإنه محرم ويعم ذلك الأرض؛ يقول -صلى الله عليه وسلم-: [image: image57.png]
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شبرا. 

هذا الحديث متفق عليه، ذكروا في سببه أن سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة اتهمته امرأة يقال لها: "أروى" بأنه أخذ من أرضها، فعند ذلك ترافعوا إلى عمر أو إلى عثمان، فقال: أنا آخذ من أرضها وقد سمعت ما سمعت؟! 

ماذا سمعت؟ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: [image: image59.png]
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فعند ذلك أعفوه من البينة، وقالوا: لم تظلم. وهي التي دعا عليها بقوله: اللهم أطل عمرها، وأعم بصرها، واقتلها في أرضها. فأصابتها دعوة سعيد. 

يقول: الغاصب ماذا يلزمه؟ يلزمه رده، ما تتم توبته إلا برد المغصوب على صاحبه، ولو غرم أضعافه، لو تصرف فيه فإنه يرده، فلو -مثلا- غصب خشبا وأصلحه أبوابا، وغرم عليه قيمته مرتين، نقول: هذه الأعيان ملك المغصوب فردها عليه ولو أصلحتها ما تحل لك. 

ولو -مثلا- غصب جلدا مدبوغا ثم إنه خرزه قربة أو جرابا أو عكة -تعب عليه- يلزمه رده رد عينه، ولو خسر عليه ولا شيء له، غصب أرضا، ثم إنه حفر فيها، وغرس فيها، وبنى فيها، وتعب فيها، ما تبرأ ذمته إلا بردها، وله عين ماله: انقض بناءك، اهدم جدرانك وحيطانك، اقلع شجرك، لك عين مالك. 

شجرك الذي سقيته اقلعه، واترك الأرض وردها على صاحبها، هذا يلزمه ولو غرم أضعافه، وعليه نفقته وأجرته مدة مقامه بيده، إذا غصب شاة فلا يتركها تموت ينفق عليها، فإذا حلبها فعليه قيمة اللبن. 

وكذلك إذا غصب شيئا له أجرة: غصب دارا ولم يسكنها فيلزم بأجرتها مدة بقائها بيده، إذا غصب -مثلا- سيارة ولكنه أوقفها يلزم بأجرتها مدة بقائها عنده ولو لم يستعملها؛ وذلك أنه فوت منفعتها على صاحبها، أجرتها مدة بقائها بيده إذا تلفت يضمنها. 

إذا ماتت الشاة عنده -مثلا-، أو فسدت الخضر: اغتصب منه خضرا وتركها حتى فسدت، أو فواكه يضمنها لصاحبها، فإذا زاد يلزمه رد الزيادة، فإذا غصب شاة وولدت الشاة يردها وولدها، وإذا أخذ جزتها يردها وقيمة الجزة مثلا. 

إذا غصب أرضا فغرس أو بنى فلربه قلعه، صاحب الأرض يلزمه فيقول له: اقلع شجرك، اهدم بناءك، ويستدلون بالحديث: [image: image61.png]
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يعني: هذا العرق عرق هذه الشجرة ظالم في هذه الأرض، ليس له حق في التملك: [image: image63.png]
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. 

من انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب، مثلا اشتريت البيت المغصوب وأنت تعلم أنه مغصوب أنت شريك له، تعتبر أنت غاصبا، أو مثلا- اشتريت الأمة المغصوبة حرام عليك أن تطأها وأنت تعلم أنها مغصوبة. 

أو -مثلا- زوجك هذه الأمة التي غصبها حرام عليك أن تتزوجها وأنت تعلم أنها مغصوبة؛ لأنها ليست ملكه، أو -مثلا- جاء من هو أقوى منه وغصبه، فكل منهما ظالم الغاصب من الغاصب أو ما أشبه ذلك، وهكذا تصرفات الغاصب باطلة التي لها أحكام، فبيعه باطل؛ لأنه باع ما لا يملك، وتأجيره باطل إذا أجر الأرض المغصوبة أو البيت المغصوب. 

ومثلا: السيارة المغصوبة كل ذلك يعتبر لا حق له فيه، ومن ساعده فإنه يعتبر شريكا له. 

باب العارية والوديعة 

بعده "العارية والوديعة" العارية: إباحة مال لمن ينتفع به ولا يملكه، وهي مستحبة؛ لأنها من التعاون على البر والتقوى. 

إذا طلبك أخوك أن تعيره كتابا يطالع فيه عارية ثم يرده عليك لك أجر، أو قدرا يطبخ فيه، أو -مثلا- فراشا يفرشه ثم يرده، أو خيمة ينزل فيها يوما ثم يردها عارية، أو سيارة -مثلا- يذهب عليها ثم يرجع يوما أو نصف يوم عارية؛ هذه منفعة ولكنها مضمونة؛ مضمونة لأنه في حديث: [image: image65.png]
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. 

الدروع هي التي يلبسها المقاتل تقيه من وقع السلاح، فجعلها عارية وذكر أنها مضمونة، مستحبة في المعروف؛ لأن ذلك من التعاون على الخير: [image: image67.png]
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ولو -مثلا- أنها نقصت قيمتها لو لبس الثوب في أيام حفل ونقصت قيمته فلك أجر؛ حيث أعرته هذا، أو نقصت قيمة القدر الذي طبخ فيه، أو السيارة التي ركبها، أو البعير الذي حمل عليه، أو ما أشبه ذلك. 

إذا شرط ضمانها ضمنها، والصحيح أن الأصل في ضمانها إلا إذا أسقطه، إذا قال: إن تلفت فلا حرج عليك، إن تلف البعير ومات تحتك فلا تضمن، إن خربت السيارة وأصلحتها أو احتاجت إلى إصلاح فلا إثم عليك، يضمنها إن تعدى أو فرط، وإلا فلا. 

إن تعدى أو فرط أو شرط ضمانها أو نحو ذلك، إذا تعدى -مثلا- ذكرنا التعدي: هو أن يحملها ما لا تطيق -مثلا-، أو يعرضها للتلف. 

والتفريط: أن يهملها، أهملها بلا علف فماتت، أو أهملها -مثلا- بدون وقود فخربت الماكينة بدون زيت أو نحوه يضمنها، وإلا فلا. 

ومن أودع وديعة فعلية حفظها في حرز مثلها، ولا ينتفع بها بغير إذن ربها، الوديعة أمانة، أمانة عند المودع فيحفظها في حرز مثلها، فإن فرط أو تعدى ضمن، وإلا فلا. نكتفي بهذا. 

باب الشفعة 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد 

باب الشفعة عرفها بقوله: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، الاستحقاق لانتزاع حصة شريكه، الانتزاع هو الأخذ بقوة يعني كأن الشفيع يأخذها بغير رضا المشتري؛ لأنه أحق بها. 

وصورتها إذا كانت الأرض مشتركة بين اثنين أو الدار مشتركة بين اثنين، ثم إن أحد الشريكين باع عليك نصفه ولم يعلم شريكه، فإن شريكه ينتزع هذا النصف منك ويعطيك ثمنك الذي دفعت ويقول: أنا أحق به، بالثمن؛ لأني لي نصفه وأحب أن يكون كله لي؛ لأن الشركة فيها ضرر فلا أحب أن يكون لي شريك في هذا البيت أو في هذا البستان أو في هذه الأرض، فإن الشريك قد يضايقني. 

الشركة قد تحصل بسبب من الإنسان وتحصل بغير سبب، فمثلا الإرث: إذا كان لأبيه أرض مات الأب وورثها ولداه أصبحت بينهما نصفين، باع أحدهما عليك نصفه أخوه يقول: أنا أحق بأرض أخي، أنا أحق بالنصف حتى لا يكون لي شريك، يأتي إليك ويقول: خذ دراهمك ولا أرض لك، ولا يشترط رضا المشتري؛ ولهذا قال: انتزاع حصة شريكه، وكذلك لو وهبت... إذا وهب لهما بيت، اثنان وهب لهما أمير مثلا أو نحوه بيتا هبة، ثم إن أحدهما باع نصفه، فإن الآخر يأخذ هذا النصف المبيع من المشتري ويعطيه ثمنه ويسمى هذا شفعة، واشتقاقها من الشفع الذي هو العدد الزوج، الاثنين يسمى شفعا، فكأنه يقول: لي سهم فآخذ السهم الثاني، وأضمه إلى سهمي بدل ما كان وترا يصبح شفعا. 

هذا أصل الشفعة، يقول: خاصة بالعقار الذي لم يقسم فلا يحتاج إليها في المنقولات؛ لأن الضرر فيها قليل، إذا كان بينهما مثلا سيف. السيف ما في الاشتراك فيه ضرر، يصح أن يبيع نصفه ويبقى بينهما، بخلاف العقار، كذلك أيضا ما يقسم، إذا كان بينهما كيس فباع أحدهما نصفه ما فيه شفعة؛ لأنه يمكن أن يقسم، يقسم أنصاف الصاع أو بالكيلو فيأخذ كل منهما نصفه، أما إذا كان بينهما دكان صغير مثلا، وكل منهما يحب أن يكون كله له فباع أحدهما نصفه، فصاحبه له الحق في أخذ النصف من مشتريه، قول جابر -رضي الله عنه-: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ما دامت الأرض مشاعة فالشفعة باقية، الأرض مشاعة أنت لك نصفها كله وهو له نصفها كله، ليس نصفك هنا ونصفه هنا بل الأرض مشاعة بينكما، أما إذا قسمت، قسمت نصفين، يعني: من هنا مثلا مائة متر، ومن هنا مثلا مائة متر وحدد بينهما بحدود ورسمت برسوم، وصرفت أنت بابك من هنا وطريقك من هنا وأنا طريقي من هنا، حددت فها هنا ليس هناك شفعة، وقعت الحدود الرسوم، وصرفت الطرق، هذا طريقه من شمال وهذا طريقه من جنوب صرفت الطرق فلا شفعة، أما قبل قسمها فإن... ففيها الشفعة. 

لكن إذا كان بينهما شيء مشترك لم يقسم، كما لو مثلا أنهما قسما الأرض وبقيت البئر ما قسمت، يسقي منها هذا ويسقي منها هذا، ففي هذه الحال إذا بيعت فله الشفعة، يقول: حتى آخذ البئر وآخذ الأرض ولا يكون لي من يشاركني في هذه البئر أو مثلا قسمت الأرض وبقيت القصور (المساكن) باع أحدهما نصفه والمساكن بينهما ما قسمت فإنها تثبت الشفعة، أو مثلا قسم البيت، البيت واسع وقسم جعل هذا له طريقه من جنوب وهذا طريقه من شمال، ولكن بينهما شيء لا يزال لم يقسم كمثلا البئر أو البيارة أو غرفة لا تزال باقية أو منفعة مثلا ينتفعان بها، ففي هذه الحال الشفعة باقية، أما إذا صرفت الطريق ولم يبق بينهما شيء فلا، يقول: ولا يحل التحايل لإسقاطها، لو مثلا أنه قال: أنا شريتها بدون ثمن جعلتها مهرا للزوجة، معلوم أن المهر مقابل الاستمتاع فتسقط الشفعة، أو مثلا قال: أنا سبلتها هذا تحيل إذا كان أنه حيلة لإسقاطها، فإن هذه الحيلة باطلة [image: image69.png]
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إذا تحيل فإنها لا تسقط. 

باب الوقف 
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر، وسلم من الظلم لحديث [image: image71.png]
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رواه مسلم وعن ابن عمر قال: [image: image73.png]
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 INCLUDEPICTURE "http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF" \* MERGEFORMATINET [image: image74.png]


متفق عليه. 

وأفضله أنفعه المسلمين، وينعقد بالقول الدال على الوقف، ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع، ويجعل في مثله أو بعض مثله. 
باب الهبة والعطية والوصية: وهى من عقود التبرعات، فالهبة: التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة، فالجميع داخل في الإحسان والبر، فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فإن زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة الراشدين، وكلها يجب فيها العدل بين أولاده لحديث: [image: image75.png]
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متفق عليه. 

وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث: [image: image77.png]
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متفق عليه، وفي الحديث الآخر: [image: image79.png]
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رواه أهل السنن، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية ويثيب عليها، وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما لحديث: [image: image81.png]
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وعن ابن عمر مرفوعا: [image: image83.png]
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متفق عليه، وفي الحديث [image: image85.png]
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رواه أهل السنن، وفي لفظ [image: image87.png]


إلا أن يشاء الورثة [image: image88.png]


وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه إغناء ورثته ألا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: [image: image89.png]
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متفق عليه، والخير مطلوب في جميع الأحوال. 


الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح في كل عين فيها منفعة وينتفع بها، وسواء كان الوقف على معين أو على غير معين، الوقف من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر، وسلم من الظلم، فهو قربة من القربات؛ وذلك لأن الإنسان يريد أن يبقى له أجر بعد موته، في هذا الحديث يقول -صلى الله عليه وسلم-: [image: image91.png]
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فهذه الثلاث هي التي تبقي. 
الصدقة الجارية هي الوقف، وكذلك أيضا العلم الذي ينتفع به قد يدخل فيه وقف الكتب إذا كان عنده كتب وسبلها وحبس الأصل، الأصل الكتاب هذا يكون وقفا من أراد أن يقرأ فيه فلا يرد بشرط الحفظ والصيانة، فيبقى أجر الواقف مستمرا ما دام ينتفع بهذا الكتاب، كذلك أيضا وقف الأشياء التي فيها منفعة، كانوا يقفون بعض الأشياء التي ينتفع بها الناس في ذلك الزمان يسبلونها؛ لأجل أن ينتفع بها العادي، فمثلا القدر لمن يطبخ فيه ليس كل أحد يملك قدرا فيقول: هذه القدور مسبلة لمن يطبخ فيها، كذلك أيضا الأدوات: المنجل لمن يقطع به، الفأس لمن يحتطب بها، ثم يردها، الصحن لمن يحتاج إليه لطبخ أو نحوه، الأواني لمن يحتاج إليها لشرب، ثم يردها إذا استغنى عنها، كذلك أيضا الأدوات الجديدة أيضا يصح أن تسبل إذا كان ينتفع بها منفعة ليس فيها مضرة. 

يعني: مثلا السيارة أو الماكينة أو ماكينة الخياطة لمن يحتاج إليها تسبل ويستمر أجر الذي سبلها أو الغسّالة أو ماكينة الخياطة أو الثلاجة أو ما أشبهها، كانوا يسبلون القرب لتبريد الماء جاءت بدلها هذه البرادات فيها أيضا منفعة الذي يسبلها يكون له أجر حيث إن فيها منفعة لمن يحتاج إلى شرب الماء البارد وما أشبهه، حتى مثلا المساجد وفرش المساجد تعتبر أيضا أسبالا، ومكيفات المساجد تعتبر أسبالا ومراوحها تعتبر مسبلة، وكذلك أنوارها تعتبر مسبلة، الذي يسبلها تخرج من ملكيته وليس له أن يستعيدها، لو أنه مثلا قال: رجعت عن هذه السبائل سوف آخذ هذه اللمبات وآخذ هذه المراوح؛ لأنها ملكي نقول: خرجت من ملكك، لو هدم المسجد مثلا وقال: ما دام قد هدم سوف آخذ أدواتي، النوافذ مثلا والمكيفات وما أشبهها؛ لأنها ملكي نقول: خرجت من ملكك، انقلها إلى مسجد ثان لا تعدها؛ لأنها لا تعود ملكا، بل الأصل أنها خرجت من ملك الواقف فليس له إلا أجرها ما دام ينتفع بها. 

فالواقف يقصد الأجر من هذه الأشياء التي وقفها، وتارة يكون الوقف على معين كأن يقول: هذا البيت وقف على ذريتي المحتاج منهم، إذا طلقت امرأة مثلا أو افتقر واحد من الأولاد يسكنه مدة حاجته، وإذا استغنى فإنه ينتقل منه أو يقول: أجرة هذا البيت تصرف على المحتاج من أولادي مثلا أو من أقاربي إذا استغنى أولادي، هذه أيضا تعتبر وقفا أو أجرة هذا البيت الوقف تصرف في هذا المسجد لإصلاح ما وهى منه مثلا، أو تصرف في تجهيز الأموات مثلا في أكفان مثلا أو في حنوط أو في أجرة حفر مثلا، أو في تشجير قبور مقابر أو ما أشبه ذلك من أفعال الخير هذه كلها وقف على خير، وقف على أعمال بر، فينفذ وصية الواقف، أما إذا وقفها على معصية فلا كرامة ولا تجوز؛ وذلك لأنه لا يجوز إقرار المعاصي ولا إقرار الوقف على المعاصي، فلو قال مثلا: يشترى بأجرتها طبول مثلا، أو أشرطة غناء (أغاني ونحوها) أو آلات غناء كالعود والشطرنج وما أشبه ذلك، تستعمل في الأعراس مثلا، أو تستعمل في الأعياد، أو تستعمل في الاجتماعات، أو ما أشبه ذلك، أو يطبع بها كتب، كتب إلحاد مثلا، أو كتب فسوق، أو نسخ التوراة والإنجيل المنسوخة، أو ما أشبه ذلك، أو كذلك يشترى بها أسلحة يعطى بها، أو تسبل هذه الأسلحة لقطّاع الطريق مثلا أو للصوص، فهذا لا يجوز، وكذلك المعاصي الأخرى لا يجوز مثلا أن يجعلها على العاهرات والزواني والزنا وما أشبهه، أو على البناء على القبور؛ لأنه محرم مثلا، الحاصل أنه لا بد أن يكون على بر، إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم؛ لحديث: [image: image93.png]
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ذكر حديث عمر أصاب عمر أرضا بخيبر يعني اشتراها أرضا نفيسة بخيبر فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- يستأمره فيها ماذا أفعل فيها؟ هذه الأرض من أنفس الأموال فقال له: إن شئت... [image: image95.png]
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هذا هو الوقف، حبست أصلها (تحبيس الأصل) وسبلت منافعها [image: image97.png]
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يعني: تصدقت بها في المنافع، فأوقفها عمر وجعلها صدقة، تصدق بها عمر، [image: image99.png]
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هذا الوقف لا يباع إلا إذا تعطل، [image: image101.png]
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لا يقتسمه الورثة [image: image103.png]
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لا يهبه أحد لأحد، بل تكون غلة هذه الأرض إذا كان فيها ثمار كشجر مثلا أو زرع أو فواكه أو خضار تصرف في الفقراء، الفقراء عموما يعني يبدأ بالأقرب فالأقرب، [image: image105.png]
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يقدم القريب؛ لأن له حقين حق القرابة وحق الصلة وحق الصدقة [image: image107.png]
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يعني: المملوك الذي كاتب سيده يعطى منها الرقاب، [image: image109.png]
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الغزاة يعني يجهزوا منها الغازي ويشتروا بها أسلحة للغزو؛ لأن هذا من القرب، [image: image111.png]
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المسافر المنقطع به، والضيف النازل مثلا، [image: image113.png]
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هكذا بين عمر هذا الوقف، في هذا الوقف بين له النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الأصل، والأفضل التصدق بها وهكذا؛ لأن إذا وقف إنسان دارا أو دكاكين مثلا وجعلها وقفا، أجرتها يتصدق منها على الفقراء، يبني منها المساجد يفرش منها المساجد، يكيف منها المساجد مثلا، يجهز منها الغزاة، يشتري منها أسلحة للغزاة وما أشبهه، يجهز منها الموتى، يعطي منها المنقطع المسافر، المسافر المنقطع به، أو يعطي أقاربه ذوي الحاجة أو ما أشبه ذلك، ومثلها أيضا - وإن لم تذكر - الأضاحي إذا جعل فيها أضاحي فإنها تنفذ؛ وذلك لأنها من الصدقات ومثلها الحج إذا قال: يحج من أجرتها فإن هذا أيضا من القرب وكانوا أيضا قديما يوقفون على تنوير المساجد، وعلى الدلاء، كان قديما كل بئر يجعل عليها دلو سواء كانت بقرب المسجد لمن يتوضأ أو في وسط البلد لمن يرتوي، هذا الدلو يعتبر، دلوا ورشاء يعتبر وقفا تبرع به صاحبه، وقف من أعمال الخير من أجرة هذا الوقف أو ما أشبهه، فالحاصل أن هذا الوقف في أعمال الخير. 

يقول: "أفضله أنفعه للمسلمين" إذا كان النفع عاما فهو أفضل، المسجد لا شك أن نفعه عام، إذا وقف أرضا وبنى فيها مسجدا فإن النفع عام، أو وقف أرضا وجعلها مقبرة وسورها، أو مثلا وقف بيتا وجعله على تجهيز الأموات، أو كان الفقراء كثيرا وجعل أجرة هذه الدكاكين أو هذه الشقق للفقراء صدقة عليهم أو تفطير صُوّام أو ما أشبه ذلك أنفعه للمسلمين، وينعقد بالقول الدال على الوقف، كذلك أيضا ينعقد بالفعل، ينعقد بالقول وبالفعل، فإذا قال: سبلت هذا البيت، حبسته، أوقفته، هو مسبل انعقد، وخرج من ملكه، وإذا مثلا اشترى أرضا وأقام فيها مسجدا وفتح أبوابه ولو لم يقل هو وقف، فإن هذا يعتبر فعلا دالا على الوقفية. 

مصارف الوقف وشروطه: يرجع إلى شرط الواقف إذا وافق الشرع مصارفه على حسب كلام الواقف، فإذا قال: يصرف في عمارة المساجد لم يجز أن يصرف في المقابر، اختص بالمساجد، وإذا قال: يصرف على المجاهدين وقف عليهم ولم يصرف على الفقراء، وإذا قال: يصرف في فقرائي الأقارب لم يتجاوزهم يختص بهم، وإذا قال: يصرف على طلبة العلم اختص بطلبة العلم، وإذا قال: يصرف في الكتب وقف على ذلك، يرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى الواقف، إلى شرط الواقف إذا وافق الشرع، أما إذا شرط شرطا لا يوافق الشرع فلا يجوز، ذكرنا مثلا أنه إذا قال: يصرف على الأغاني أو على الملاهي أو على قطاع الطريق أو على قتال المسلمين أو على كتب الإلحاد والزندقة فلا يجوز، لا يباع إلا أن تتعطل منافعه، كثير من الأراضي قديما كانت تزرع موقوفة، وتؤخذ أجرة الزرع فيتصدق بها وكان بها نخيل يؤخذ من ثمرة النخيل ويطعم الصوام مثلا والآن تعطلت من عشرين سنة أو خمسين سنة متعطلة؛ وذلك لأن الحراسات أصبحت تحتاج إلى قوة فعندئذ تباع، ولكن لا تباع إلا بإذن الحاكم القاضي (قاضي البلد)، يبعث من يقرر أنها معطلة فحينئذ تباع، ويصرف ثمنها في غيرها. 

كثير من الأوقاف التي هي مزارع باعوها واشتروا بها شققا وقالوا: إنها أضمن للإيجار، هكذا فعلوا، ويمكن أن تتعطل الشقق مثلا أو تتعطل الأسواق فيحتاج إلى المزرعة مرة ثانية، فالحاصل أنها إذا تعطلت تباع بإذن الحاكم ويجعل ثمنها في مثلها. 

باب الهبة والعطية والوصية 

انتقل إلى باب الهبة والعطية والوصية. 

الهبة هي الهدية، والغالب أن الذي يهدي إما أن يقصد بالهدية المعروف أو التقرب أو الخير أو العوض أو ما أشبه ذلك، هذا الغالب في الهبة، يعني: مثلا إنسان عنده بستان، وجاء إليك وأهدى إليك من بستانه رطبا أو فاكهة أو خضارا أنت تعرف أنه يقصد أخوتك ويكتسب صداقتك أو يريد منك مكافأة، يريد أن تعطيه مكافأة أكثر من ثم نه أو مثل ثمنه أو يريد مكافأتك على منفعة حصلت منك أنك قد نفعته وقد شفعت له وقد جازيته أو نحو ذلك، فهديته هذه أو هبته يقصد بها أحد هذه الأمور الصداقة وقوة الأخوة أو المكافأة بأكثر منها أو المجازاة على فعل قد فعلته معه، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية ويثيب عليها. 

الهبة: التبرع بالمال في حال الحياة والصحة بهذا الشرط تبرع بمال، حتى ولو كان المال نقدا، إذا أهدى إليك مثلا مائة ريال هدية، أهدى إليك ثوبا، أهدى إليك جنيها، أهدى إليك حليا، أهدى إليك ساعة تبرع بماله وهو صحيح شحيح قوي يسمى هذا هبة ويسمى أيضا هدية. 

العطية: تبرع به في مرض موته المخوف، هكذا عرفها، ولكن يظهر أيضا أن العطية يدخل فيها العطية للمستحق كعطية الأولاد، إذا أعطى الوالد أولاده، أعطى هذا سيارة، وأعطى هذا بيتا، وأعطى هذا أرضا، وأعطى هذا دراهم تسمى هذه عطية، وأما إذا أعطى وهو مريض، يعني: وهو مريض قال: أعطيك يا فلان ألفا فمثل هذه لا تنفذ إلا إذا خرجت من الثلث بعد الموت ينتظر بها الصحة، فإن صح نفذت، وإن مات في مرضه اعتبرت من الثلث إلا أن يجيزها الورثة. 

الوصية: التبرع به بعد الموت، هكذا عرفها، إذا مت فأعطوا فلانا من مالي ألفا مكافأة له، وأعطوا فلانا من مالي مائة نفعا وهبة ومعروفا، الجميع داخل في الإحسان والبر الهبة والعطية والوصية، لكن الوصية أعم؛ ولأجل ذلك أطال عليها العلماء، جعلوا فيها خمسة أبواب أو ستة، قالوا: باب الوصايا، ثم قالوا: باب الموصي إليه، ثم قالوا: باب الموصي له، ثم قالوا: باب الموصي به، ثم قالوا: باب الوصية والأنصباء والأجزاء. . وذكروا تحت كل أحكامه، لكن المؤلف اختصرها واقتصر على رؤوس أقلام منها. 

الهبة من رأس المال؛ وذلك لأنها عطية في الحياة، والوصية والعطية من الثلث فأقل إذا كانت لغير وارث، إن زادت عن الثلث أو كانت لوارث توقفت على إجازة الورثة الراشدين، فإذا أوصى قال: إذا مت فأعطوا فلانا من تركتي عشرة آلاف، ولما مات وإذا تركته مثلا عشرون ألفا فكم نعطي هذا الذي أوصى له؟ نعطيه ثلث العشرين ستة آلاف ستمائة وستة وستين؛ وذلك لأن هذا هو الثلث، والميت لا يتصرف إلا في ثلثه، فإن سمح الورثة، وقالوا: نعطيه العشرة كاملة ننفذ وصية أبينا جاز ذلك، كذلك إذا كانت الوصية لوارث إذا مت فأعطوا زوجتي أو أعطوا بنتي أو أعطوا أمي كذا وكذا وهي ترث ألا يكفيها نصيبها من الإرث؟. 

النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول في هذا الحديث: [image: image115.png]
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هذا الحديث قالوا: إنه نسخ الآية التي في البقرة وهى قوله تعالى: [image: image117.png]
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إن ترك خيرا كتبت عليكم الوصية للوالدين والأقربين، معلوم أن الوالدين يرثان الأقربون بعضهم يرث وبعضهم لا يرث، فالوالدان يكفيهما ميراثهما فلا يوصي لهما، فإن أوصى لهما فلا بد من إجازة الورثة الآخرين كالأولاد والزوجات، أما الأقربون فإن كانوا من الورثة كالإخوة والأولاد - الأولاد يرثون بكل حال - والإخوة قد يرثون وقد لا يرثون، فإذا كانت للوارث فلا تجوز إلا بإجازة الوارثة، وإن كانت لغير وارث فلا تجوز إلا بقدر الثلث إلا أن يجيزها الورثة. يقول: كلها يجب فيها العدل بين أولاده لقوله -صلى الله عليه وسلم-: [image: image119.png]
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سبب هذا الحديث أن بشير بن سعد الأنصاري أعطى ولده النعمان غلاما فقالت أمه: أشهد عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: [image: image121.png]
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فنهاه أن يعطي واحدا ويترك الباقي، فالوالد مأمور بأن يسوي بين أولاده في العطية، هذا إذا كانت العطية لغير حاجته أما إذا أعطاه لحاجته فلا بأس، مثلا بلغ أحدهم واحتاج للزواج فيزوجه ولا يقول: أعطي الآخرين مثله وإن لم يبلغوا إذا بلغوا يزوجهم، أو مثلا احتاج لمصاريف الدراسة أو سيارة للتنقل عليها يعطيه، يعطيه بقدر حاجته، الباقون إذا بلغوا يعطيهم مثله، أما إذا أعطاهم تبرعا كأن أعطاهم وهم بالغون مساكن فلا بد أن يسوي بينهم أو أعطاهم دراهم فلا بد أن يسوي بينهم، يجوز له أن يفضل من هو مستحق، فإذا كان أحدهم بارا به وخادما له والآخر عاص وخارج عن طاعته فإن له أن يشجع هذا البار ويزيده حيث أنه خدمه وقام بخدمته أو شاركه في تنمية تجارته يجعل له قسطا عن مشاركته. 

متى تلزم الهبة؟ تلزم بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض، فإذا قال مثلا: وهبتك شاتي الفلانية ولم تقبضها جاز له أن يرجع فيقول: لا حق لك فيها، أما إذا قبضت الشاة وذهبت بها فحرام عليه أن يستردها لهذا الحديث: [image: image123.png]




 HYPERLINK "javascript:OpenHT('Tak/Hits24001709.htm')" \o "تخريج الحديث" العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه 

 INCLUDEPICTURE "http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF" \* MERGEFORMATINET [image: image124.png]


الكلب وبعض السباع كالذئب إذا أكل كثيرا وامتلأ بطنه فإنه يقيء، يتقيأ ما في بطنه، قد يقيء مثلا كوب، ثم بعد ذلك يرجع إلى قيئه ويأكله، فالرسول -عليه السلام- جعل هذا مثلا مستبشعا مستقذرا لمن يهب هبة، ثم يستردها ولو كانت يسيرا، لو وهب لك إنسان قلما، قال: هبة، ثم قال: أنا أحتاجه بعد ما تقبضه يدخل في العائد في هبته فيحرم عليه أن يعود فيها. يقول قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراما؛ لأنه مستقذر، ولو كان الإنسان قد أكل طعاما طيبا شهيا لحما مثلا أو فواكه، ثم بعد ذلك وجد ثقلا فتقيأه وأخرجه فإنه مستقذر، فكونه يعود ويأكله مرة ثانية هذا حرام، يقول الحديث الآخر: [image: image125.png]
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؛ وذلك لقوله -عليه الصلاة والسلام- [image: image127.png]
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فالوالد له أن يتملك من أموال أولاده الشيء الذي لا يحتاجون إليه، وكذلك له أن يهب ولده، ثم يسترد الهبة، فلو وهبك سيارة، ثم استرجعها له ذلك، أو وهبك أرضا، ثم استرجعها له ذلك، أو وهبك مثلا مالا، وكان موجودا عندك دراهم، وأراد أن يستردها فإنك تردها إليه إذا طلب، كما أن له أن يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه. 

اشترطوا في تملك المال، مال الولد شروطا. الشرط الأول: ألا تتعلق حاجة الولد بذلك المال، فليس له مثلا أن يخرجه من داره ويقول: اسكن في خيمة أو اسكن في الصحراء، ويقول: أنا أبوك أملك مالك هذا البيت ملكك وسوف آخذه وأبيعه ليس له حق أن يأخذ شيئا تتعلق حاجة الولد به أو سيارته التي لا يستغني عنها أو نحو ذلك. 

الشرط الثاني: ألا يأخذه من ولد ويعطيه ولدا، لا يأخذ من الكبير ويعطي الصغير؛ لأنه عليه أن يعدل بين أولاده، فكونه يعطي هذا من مال هذا يعتبر جورا يدخل في [image: image129.png]




 HYPERLINK "javascript:OpenHT('Tak/Hits24001708.htm')" \o "تخريج الحديث" لا أشهد على جور 

 INCLUDEPICTURE "http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF" \* MERGEFORMATINET [image: image130.png]


. 

الشرط الثالث: ألا يكون في مرض الموت، إذا كان في مرض الموت فقد تعلقت به حقوق الورثة فلا يجوز له أن يأخذ من مال ولده المريض أو لا يأخذ وهو مريض، سواء كان المريض الولد أو الوالد مرض مخوف. 

[image: image131.png]
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وتسمى هدية الثواب يعني: إذا عرفت مثلا أن صاحبها الذي أهدى إليك لا يريد إلا أن تعطيه وأن تثيبه فإن هذه هدية الثواب، وهناك هدية أخرى تسمى هدية التبرر، يعني: الصدقة، فالنبي عليه السلام كان يقبل الهدية، ولا يقبل الصدقة كما في حديث سلمان الفارسي: لما ذكرت له صفة النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة جمع له تمرا وجاء به بين أصحابه وقال: [image: image133.png]
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. 

وثبت أيضا أنه لما تصدق على بريرة بشاة أكل من تلك الشاة وقال: [image: image135.png]
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. يقول: "للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما لحديث [image: image137.png]
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ذكرنا هذه الشروط ألا يكون في مرض أحدهما، الوالد أو المولود، أو يعطيه لولد آخر أو يضره، يتعلق به حاجة الولد، ويضره يحمله على الاستدانة وما أشبه ذلك، هذا يتعلق بالوصايا الحديث [image: image139.png]
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؛ وذلك لأنه لا يأمن الأجل أن يفاجئه الأجل فيأتيه وهو مفرط. 

فلذلك الإنسان عليه أن يحتاط ويكتب ما له وما عليه وما يريد أن يوصي به، فيقول فيها: عندي لفلان كذا، وعند فلان لي كذا وكذا، علي يدي من الأوقاف كذا وكذا، أوصي أولادي بكذا وكذا، أوصيهم أن يخرجوا من مالي كذا وكذا، وأن يتصدقوا لي بكذا وكذا، وأن ينفعوني بعد موتي بكذا، ويكتب ذلك في دفتره حتى إذا أتاه الأجل، وإذا هو قد أحرز نفسه وقد أبرأ ذمته وقد أراح أولاده من التهم أو من العناء أو نحو ذلك.، ثم يقول -صلى الله عليه وسلم-: [image: image141.png]
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المراد أعطاهم الله -تعالى- في المواريث فروضهم، فالوارث لا يوصى له وفي لفظ: [image: image143.png]


إلا أن يشاء الورثة [image: image144.png]


ثم ينقسم الناس في الأموال إلى ثلاثة أقسام: قسم فقير وورثته فقراء، في هذه الحال الأولى له ألا يوصي ويترك ماله لورثته، إذا لم يكن له إلا هذا البيت الذي يسكنه، أو مثلا هذه السيارة التي يركبها، أو هذا الدكان الذي يبيع فيه ويتصرف فيه وينفق على أولاده إذا سبل البيت أو سبل الدكان أو تصدق بالسيارة بعد موته، ترك ورثته، فالأولى له والحال هذه أن يتركه لورثته ولا يتصدق به؛ لأن الصدقة به أو الوصية به تضر أولاده والنبي -عليه الصلاة والسلام - قد رفق بالأولاد، فإذا كان ليس عنده شيء يحصل منه إغناء لورثته فينبغي ألا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته، يدعها ورثته أحق، الدليل هذا الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم- [image: image145.png]
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يستجدون ويشحذون ويسألون، لا شك أن ورثته أحق بماله فيترك ماله القليل لورثته ولا يتصدق منه فيعوزهم إلى التسول والتكفف. هذا هو القسم الأول. 

القسم الثاني: الذي لا وارث له، ليس له وارث ماله سوف يجعل في بيت المال، في هذه الحال لو أوصى بماله كله لو جعل ماله كل وقفا أو سبله جاز ذلك؛ لأنه ما نهي إلا لأجل الورثة وليس هناك وارث، أو عرف مثلا أن ورثته مستغنون عندهم ثروة وعندهم أموال طائلة وأن تركته هذه لا تزيدهم ولا تنفعهم جاز له أن يوصي بماله، واستحب للورثة وتأكد بحقهم أن ينفذوا وصيته، وأما إذا كان من أوساط الناس وورثته من أوساط الناس فإن له أن يوصي بالثلث، وإن نقصه إلى الربع فهو أولى يقول ابن عباس: "لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: [image: image147.png]
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فيستحب بعضهم أن يتصدق بالربع يوصي به، وبعضهم بالخمس روى عن أبي بكر أنه أوصى بالخمس، وقال: رضيت لنفسي ما رضى الله -تعالى- لنفسه في قوله: [image: image149.png]
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فيتصدق بالخمس هذا أولى، فإن كان الورثة أثرياء وأغنياء فله أن يتصدق بالثلث ولا يرده وليس لهم أن يتعقبوه. يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: [image: image151.png]
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بمعنى أن الإنسان له التصرف في الثلث وليس لورثته أن يمنعوه من الثلث أو أقل من الثلث، وإن زاد على ذلك ولم يكن عليهم ضرر فلا بأس. 

الوصية يعني بالثلث أو نحوه أو بالخمس قالوا: إنها لمن ترك خيرا. الله -تعالى- يقول: [image: image153.png]
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وفسر الخير بأنه المال الكثير، وهنا يقول: الخير مطلوب في جميع الأحوال، الوصي الذي يجعل على يده هذا الثلث عليه أن يعدل فيه وأن يحفظه وأن ينميه؛ لأن الوصية إذا كانت في شيء يبقى ويتنامى استمر أجر الموصي بمنزلة الوقف، ولم ينقطع وصار صدقة جارية، وأما إذا انقطع، انقطع أجره؛ فإذا مثلا كان له بستان وقال: أوصي فيه بهذه النخلات تكون فطورا للصوام أو صدقة على الفقراء، فلا يجوز للوصي أن يهملها ولا يسقيها بل عليه أن يسقيها كما يسقي باقي النخل؛ لأنه أوصى بها وبما يحييها، وكذلك إذا قال: أوصي بهذا البيت أجرته صدقة في رمضان، فالوصي عليه أن يحفظه وعليه أن يلاحظه ويصلح ما وهى منه وما أشبه ذلك، هذا آخر الوصايا وهي مختصرة جدا ونقرأ في الفرائض مقدمتها. 

كتاب المواريث 
وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها والأصل فيها قوله -تعالى- في سورة النساء: [image: image155.png]
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إلى قوله -تعالى-: [image: image157.png]
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الآيات، وقوله في آخر السورة [image: image159.png]
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إلى آخرها مع حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: [image: image161.png]
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متفق عليه. 

فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جُل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها، فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض، وأن الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فأكثر لهما الثلثان. 
وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وكذلك الأخوات الشقيقات، واللاتي لأب في الكلالة إذا لم يكن ولد ولا والد وأنه إن استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن، وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات لأب إذا لم يعصبهن أخوهن، وأن الإخوة من الأمم والأخوات للواحد منهم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث يسوى بين ذكورهم وإناثهم وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور، وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة والربع مع وجودهم، وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات والثلث مع عدم ذلك، وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. 

وقد [image: image163.png]
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رواه أبو داود والنسائي، وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. 


نقرأ هذا الذي قرأنا والبقية غدا -إن شاء الله-. 
تعرفون أن الفرائض من أهم العلوم؛ ولأجل ذلك أفردت بالتأليف حتى كتب فيها كتب كبار من أكبرها كتاب "العذب الفائض شرح ألفية الفرائض" ألفية فيها ألف بيت كلها تتعلق بالفرائض إلا أنه ألحق بها الوصايا، ثم شرحها هذا الشارح في كتاب كبير في جزأين يعني: مجلد في جزأين، العذب الفائض، ثم توسع فيها العلماء، وكتبوا فيها منهم من أطال ومنهم من اختصر. المؤلف هنا اختصر فيها اختصارا شديدا؛ وذلك لأن القصد معرفة رؤوس المسائل دون التوسع فيها. 

تعريفها أنها العلم بقسمة التركة بين مستحقيها وتسمى الفرائض؛ لأن الله -تعالى- قال في آخر الآيات: [image: image165.png]
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فذكر أنها فريضة، والفرض قالوا في تعريفه: إنه نصيب مقدر لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول هذا تعريف الفرض: نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، يمكن أيضا أن التعريف يحتاج إلى شرح فقوله: نصيب مقدر يعني: مقدر من الشارع كقوله -تعالى- [image: image167.png]
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هذا نصيب مقدر السدس، الثلث، [image: image171.png]
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النصف، [image: image173.png]
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هذا نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص للأم للزوجة للجد، الجد يعني قائم مقام الأب؛ هذا معنى لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد؛ وذلك إذا لم يوجد عصبة فإنه يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم ولا ينقص إلا بالعول وسيأتينا أمثلة للعول غدا إن شاء الله وهو، يعرفون العول بأنه زيادة في السهام نقص في الأنصبة يعني بدل ما يكون الإنسان له السدس لا يأتيه إلا العشر، العشر عندما تكثر الفروض هذا العول. 

الحاصل أنه يقول: الأصل فيها الآيات التي في سورة النساء هي آيتان، آيتان فقط [image: image177.png]
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هذه الآية فيها فرض البنت وفرض الأبوين وتعصيب الأولاد، وفيها ذكر أن ذلك فريضة، الآية الثانية فيها فرض الزوجين والإخوة من الأم، أما الآية الأخيرة التي في آخر السورة ففيها فرض الإخوة والأخوات [image: image179.png]
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إلى آخرها، فالفروض ذكروا أنها ستة: النصف ونصف النصف ونصف نصف النصف، يعني النصف والربع والثمن، الثلثان ونصف الثلثين ونصف نصف الثلثين، أي: الثلثان والثلث والسدس هذه هي الفروض التي في القرآن ذكر النصف في ثلاثة مواضع في قوله -تعالى-: [image: image181.png]
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وفي قوله: [image: image183.png]
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وفي قوله في آخر السورة: [image: image185.png]
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هذا النصف ذكر ثلاث مرات، الثلثان ذكر مرتين في قوله -تعالى-: [image: image187.png]
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وفي آخر السورة [image: image189.png]
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الثلثان ذكر مرتين، الثلث ذكر مرتين في قوله: [image: image191.png]
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وفي قوله: [image: image193.png]




 HYPERLINK "http://www.taimiah.org/Display.asp?pid=1&t=book09&f=mnhg00030.htm" \l "#" \o "سورة  النساء (سورة رقم: 4)؛ آية رقم:12" فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ 

 INCLUDEPICTURE "http://www.taimiah.org/MEDIA/B1.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image194.png]


السدس ذكر ثلاث مرار في قوله: [image: image195.png]
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وفي قوله: [image: image197.png]
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وفي قوله: [image: image199.png]
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الربع ذكر مرتين في قوله: [image: image201.png]
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و [image: image203.png]
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الثمن ذكر مرة [image: image205.png]
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هذه هي الفروض. 

اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس: [image: image207.png]
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الفرائض التي ذكرها الله -تعالى- يعني: الثلثان والنصف ونصف الثلثين ونصف النصف ونصف نصف الثلثين ونصف نصف النصف، هذه هي الفرائض [image: image209.png]




 HYPERLINK "javascript:OpenHT('Tak/Hits24001717.htm')" \o "تخريج الحديث" ألحقوا الفرائض بأهلها 

 INCLUDEPICTURE "http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF" \* MERGEFORMATINET [image: image210.png]


يعني أعطوها أهلها، [image: image211.png]
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يقول: اشتملت على جل أحكام المواريث ذكرها مفصلة بشروطها، جعل الله للذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن ومن الإخوة الأشقاء لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين قوله -تعالى- [image: image213.png]
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أولادكم: يشمل الأولاد من الصلب ذكورا وإناثا، ويشمل أولاد البنين ذكورا وإناثا، فإذا كان الميت له ثلاثة أبناء وست بنات فإنهم يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، ست بنات لهن النصف وثلاثة أبناء لهن النصف يقسم بينهم على عدد رؤوسهن، هذا معنى: [image: image215.png]
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إذا لم يكن له أولاد من صلبه، ولكن له أولاد ابن، ابنه مات قبله ولابن الابن أولاد ذكور وإناث ينزلون منزلة الأولاد يرثون جدهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك لو كانوا أبناء أبناء يعني مات ولداه، لهذا أربعة ذكور، ولهذا خمس إناث وأبواهما قد ماتا، مات الجد يرثه أولاد هذا الذكور وأولاد هذا الإناث، الأولاد في قوله: [image: image217.png]
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يدخل فيه الذكر والأنثى؛ لأن الجميع أولاد فيسمى الذكر ولد والأنثى ولد فإذا فصل يقال: ابن وبنت، الأبناء للذكور والبنات للإناث والأولاد للجميع. [image: image219.png]
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فدل على أن الأولاد يشمل الذكور والإناث، فكذلك أولاد البنين يقومون مقام الأولاد عند عدم الأولاد، أما إذا كان هناك أولاد وأولاد بنين فمن الذي يرث؟ أولاد الصلب؛ لأن الرسول يقول [image: image221.png]
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يعني أقرب رجل هو الذي يأخذ المال، وأما أولاد الابن فإنهم بعيدون، كذلك أيضا الأشقاء، الإخوة لأب والأشقاء والأخوات ينزلون منزلة الأولاد، فإذا كان له إخوة وأخوات من الأبوين أو من الأب فإنهم يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا في درجة واحدة، فالله -تعالى- يقول: [image: image223.png]
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هكذا فللذكر مثل حظ الأنثيين. فجعل للإخوة مثل الأولاد، فمعلوم أن الإخوة يتفاوتون، يكونون إخوة أشقاء أو إخوة من الأب فحينئذ من الأولى؟ الأشقاء؛ لأنهم أقوى ولو كان الأب واحدا، لكن هؤلاء يقولون: نحن إخوته من الأم والأب وهؤلاء يقولون إخوته من الأب والرسول يقول: [image: image225.png]
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فأولى رجل هم الأشقاء أولى من الإخوة لأب، فالإخوة الأشقاء والأخوات الشقائق يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا لم يكن هناك أشقاء ولا شقيقات فإن الإخوة من الأب والأخوات من الأب ينزلون منزلتهم فيأخذون المال للذكر مثل حظ الأنثيين فعندنا الآن أربعة: 

أولاد الصلب ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين هؤلاء المرتبة الأولى. 

الثانية: أولاد الابن أو أولاد البنين إذا استووا في الدرجة ينزلون منزلة الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. 

الثالثة: الإخوة الأشقاء ينزلون منزلة الأبناء وأولاد الأبناء وأبناء الأولاد ينزلون منزلتهم فيقتسمون المال الإخوة الأشقاء والأخوات، فإذا لم يكونوا. 

فالرابع: الإخوة من الأب نصيب هؤلاء يسمى تعصيبا، ويقال: إن ذكرهم يعصب أنثاهم؛ وذلك لأنه لو لم يكن إلا إناث لورثن بالفرض. 

بنات الميت ما يرثن إلا الفرض، بناته من صلبه إذا لم يكن له إلا بنات فميراثهن الثلثين، وإن كانت واحدة فلها النصف، فإذا كان معهن أخ واحد نقلهن من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب فيأخذون المال هو وهن، للذكر مثل حظ الأنثيين، هكذا ذكر الله، الأخ ينقل أخواته الشقيقات، والأخ من الأب ينقل أخواته لأب من الفرض إلى التعصيب الابن ينقل البنات من الفرض إلى التعصيب ابن الابن ينقل بنات الابن من الفرض إلى التعصيب، يسمى هذا تعصيبا بالغير؛ لأنهن كن يرثن بالفرض فانتقلن إلى الإرث بالتعصيب يأخذون المال، يقتسمونه كله، فإن كان هناك أصحاب فروض أعطينا أصحاب الفروض فروضهم فما بقي فللعصبة، وهو قوله: أو ما أبقت الفروض - سقطت الألف قال: وما أبقت، والصواب أو ما أبقت - يعني أنه إذا اجتمعوا يأخذون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، أو يأخذون ما بقي بعد أهل الفروض، أو يأخذون ما أبقت الفروض من التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. 

الذكور إذا كان ذكرا واحدا يأخذ المال كله يأخذونه أو ما أبقت الفروض، يعني: إذا كان له ابن واحد حاز المال، فإذا كان له عشرة أبناء اقتسموا المال، وإذا كان له ابن ابن أخذ المال أو عشرة أبناء ابن اقتسموا المال، إذا كان له أخ واحد ما له إلا هو شقيق أو لأب حاز المال، وإن كان معه إخوة اقتسم معهم، هذا ميراث الذكور، أما الإناث، الإناث من هؤلاء فلهن فروض، البنت الواحدة لها النصف تأخذه بنت الصلب فإذا لم يكن له بنات ولا أبناء وله بنت ابن أخذت النصف، فإذا لم يكن له بنات ولا أبناء ولا بنت ابن ولا بنات ابن ولا أبناء ابن وله أخت شقيقة أخذت النصف، فإذا لم يكن له أشقاء ولا شقيقات وله أخت من الأب أخذت النصف إذا لم يكن معها أخ، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب كل واحدة منهن إذا انفردت أخذت النصف. 

ذكروا أن البنت تأخذه بشرطين ألا يكون معها أخوها؛ لأنه معصب ولا يكون معها أختها؛ لأنها تنقلها إلى الثلثين أما الأخت فتأخذه بثلاثة شروط ألا يكون للميت أولاد ذكور وإناث وألا يكون معها أخوها المعصب ولا أختها المشاركة، الأخت من الأب كذلك أيضا تأخذ النصف بشرط ألا يكون للميت أب ولا جد ولا يكون للميت ابن ولا بنون ولا بنات ولا بنات ابن ولا يكون معها هي أخوها ولا أختها ولا يكون للميت إخوة أشقاء أولى منها. 

فشروطها خمسة الأخت من الأب، يقول: الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فأكثر لهما الثلثان لقوله: [image: image227.png]
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وكذلك الأخت لها النصف والأختان الثلثان شقيقة أو لأب، إذا كان بنت وبنت ابن هذه قضى فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين؛ لأن الله جعل للبنات الثلثين، فإذا أخذت القريبة النصف فبقية الثلثين للبعيدة ومثلها شقيقة تأخذ النصف وبقية الثلثين السدس يعطي للأخت من الأب بمنزلة بنت الابن تكملة الثلثين، الأخوات الشقائق واللاتي لأب، معروف أيضا أن الله تعالى ما ذكر إرثهن إلا في الكلالة [image: image229.png]
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من هو الكلالة؟ هو من ليس له ولد ولا والد، فإذا كان له أولاد فلا يرث الإخوة، وإذا كان له والد فلا يرث الإخوة يقول: إذا لم يكن ولد ولا والد وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن، إذا كان للميت بنتين من صلبه وخمس بنات ابن وعم، بنتيه من الصلب لهما الثلثان، بنات الابن ما لهن شيء، الباقي يأخذه عمه أو أخوه أو ابن عمه لماذا ؟؛ لأن الثلثين قد حصل عليهما البنات القريبات والبنات البعيدات ليس لهن شيء. 

لو كان معهن أخوهن ورثن معه إذا قلنا: مثلا بنتين لهما الثلثان، خمس بنات ابن ومعهم ابن ابن أو أنزل منهن ابن ابن ابن، هذا يسمى الأخ المبارك فيعصبهن، يعصبهن ويرثن الباقي، الثلث الباقي لهن مع أخيهن، يعني أنه نقلهن إلى الإرث بالتعصيب فيرثون الباقي بعد البنات ويسبب إرثهن، ومثلهن أيضا الأخوات الشقيقات، إذا كان له أختان شقيتان لهما الثلثان وخمس أخوات من الأب وله عم، الشقيقتان لهما الثلثان، خمس أخوات من الأب ليس لهن شيء الباقي للعم، فإذا قدر أن الأخوات من الأب معهن أخ من الأب فإنه يعصبهن وهو أيضا الأخ المبارك فيرث معهن الثلث الباقي بعد الشقيقتين، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني: الأخ المبارك هو ابن الابن مع أخواته أو مع بنات الابن اللاتي أعلى منه، الأخ لأب مع الأخوات لأب إذا كن ساقطات. 

يقول: الأخوات الشقيقات يسقطن الأخوات لأب إذا لم يعصبهن أخوهن، يقول: الإخوة من الأم والأخوات من الأم للواحد منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث يسوى بين ذكورهم وإناثهم، الإخوان من الأم إن كان واحدا له الثلث إن كانوا اثنين أو ثلاثة أو عشرة لهم الثلث ما يزيدون على الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هؤلاء الإخوة من الأم هذا فرضهم، الذكر كالأنثى لا يفرق بين ذكرهم وأنثاهم، ولكنهم لا يرثون مع الفروع ولا مع الأصول الذكور يسقطهم الابن والبنت وابن الابن وإن نزل وبنت الابن والأب والجد، هؤلاء الستة يسقطون أولاد الأم، أما الإخوة والأخوات والأم والجدة فلا يسقطونهم يرثون معهم، إذا قلت: الفروع فالمراد بهم الأولاد ذكورا وإناثا وأولاد البنين دون أولاد البنات، أولاد البنات لا يمنعونهم هؤلاء الفروع،الأصول الأب والجد والأم والجدة هؤلاء يسمون أصولا. 

ذكر بعد ذلك الزوج، الزوج ميراثه واضح له النصف إن كان لم يكن للزوجة أولاد، فإن كان لها أولاد أو ولد واحد أو ولد ابن، فله الربع، الزوجة أو الزوجتين أو الثلاث أو الأربع إن لم يكن له أولاد لها الربع إن كان له ولد أو ولد ابن لهن الثمن يشتركن فيه، هذا ميراث الزوجات واضح والزوجين، الأم لها السدس بثلاثة شروط: إذا كان للميت أولاد، أو أولاد بنين أو جمع من الإخوة، كل هؤلاء يحجبونها إلى السدس، أي جمع، اثنين فأكثر، فإذا كان للميت أم وأخوان من أم أو أخوان شقيقان أو أخوان من أب أو أخت وأخ فالأم ليس لها إلا السدس، وإذا كان للميت ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن فليس الأم إلا السدس، فإن عدم هؤلاء فلها الثلث. 

إذا لم يكن للميت أولاد ولا أولاد بنين ولا جمع من الإخوة فلها الثلث إلا في العمريتين؛ قضى فيهما عمر بأن لها ثلث الباقي حتى لا يكون ميراثها أكثر من ميراث الزوج، العمريتان "زوجة وأبوان" "زوج وأبوان" هذه العمريتان، فإذا كان عندنا زوج وأم وأب أعطينا الزوج النصف، ثم أعطينا الأم الثلث ما يبقى للأب إلا السدس ضرر على الأب، العادة أن الأب يأخذ مثلها مرتين؛ فلأجل ذلك نقول: لها ثلث الباقي بعد الزوج؛ أي لها سدس وللأب الباقي، وكذلك إذا كان عندنا زوجة لها الربع وأم وأب بقي ثلاثة أرباع لها ثلث الباقي ربع وللأب الباقي حتى يكون ميراثها نصف ميراث الأب. 

هاتان العمريتان مستثناتان حتى لا يكون لها أكثر من نصف الأب، لها السدس مع أحد من الأولاد، واحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك وثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. 

جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم إذا وجدت الأم أسقطت الجدة، فإذا لم يكن هناك أم فإن الجدة ترث السدس من هي الجدة؟ ذكروا أن [image: image231.png]
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ثم في عهد عمر جاءت أم الأب؛ الجدة أم الأب فقال: هو ذلك السدس، السدس الذي لأم الأم ترثه أم الأب، فإن اجتمعا جدة أم أمه وأم أبيه قسم السدس بينهما، وإن انفردت واحدة فإنها تأخذه بشرط عدم الأم، وذهب الظاهرية إلى أن الجدة تقوم مقام الأم فترث الثلث بشروطه، ولكن الجمهور على أنها لا ترث إلا السدس، كل هؤلاء من الورثة أغلبهم أصحاب فروض لا يرثون إلا بالفرض. إلا الأب يقول: الأب له السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، إذا كان للميت ابن واحد وله أب فالأب له السدس والباقي للابن، وكذلك لو كان للميت عشرة أبناء وله أب فلا ينقص عن السدس له السدس والباقي للأبناء، لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، أما إذا كان إناث فإنه يأخذ الباقي بعد الإناث يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا مع الإناث قليل أو كثير إذا بقي شيء، فمثلا إذا كان عندنا بنت وأب فقط نقول: المسألة من ستة، إذا قلنا: من ستة للأب السدس فرضا وللبنت النصف فرضا ويبقى الثلث يأخذه الأب تعصيبا في هذه الحال بقي ثلث، فإن كان عندنا أب وابنتان فللأب السدس وللبنتين الثلث أربعة ويبقى سدس يأخذه الأب تعصيبا. 

فإن كان عندنا زوجة وبنتان وأب، فالمسألة من أربعة وعشرون، الأب له السدس، سدس أربعة وعشرين أربعة والبنات لهما الثلثان، الثلثان ستة عشر، الزوجة لها الثمن ثلاثة، كم بقي؟ بقي واحد من أربعة وعشرين نعطيه الأب، الحاصل أنه يأخذ الباقي بعد البنات قليلا أو كثيرا نعطيه السدس فرضا ونعطيه الباقي تعصيبا، له السدس مع الإناث فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا، أما إذا كان هناك أولاد ذكور فإنهم هم الذين يعصبون. 

